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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ،  ،إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ ومَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ،  وأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِاَّ الِلُ وَحْدَهُ لا شََِ

دًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ   . مُُمََّ

  الشَر  والثَّوَابِ، والنَّجَاةِ مِنَ  للِْخَيِ سَبَبٌ  فالتَّقْوَىفَاتَّقُوا الِلَ ورَاقِبُوه،  أَمَّا بَعْدُ:

مُْ آمَنُوا وَاتَّقَوا لَثََُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِوَلَوْ ﴿ :؛ قال والعِقَابِ  خَيٌْ لَوْ كَانُوا  أَنََّّ

 .﴾يَعْلَمُونَ 

يْعَةِ  مِنْ مَقَاصِدِ  :عِبَادَ الِله ِ : قال تعالىقَليِْلَة، تْ انَ وإنِْ كَ  الَُدَاوَمَةُ على العِبَادَةِ  :الشََّّ

 يهِ لَ ما دَاوَمَ عَ  :أَحَبُّ العَمَلِ إلى اللهِ: )صلى الله عليه وسلمقال  .﴾الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِِمِْ دَائِمُون﴿

 .  (نْ قَلَّ صَاحِبُهُ وإِ 

: كَيفَ اهَ نْعَ  الِلُ ضَِ رَ  عَائشَِةُ سُئِلَتْ مِنْ صِفَاتِ الأبَْرَار؛  ،ارُرَمْتِالاسْ واطُبَضِنْالِاو

 .(ذَا عَمِلَ عَمَلا  أَثْبَتَهُ إِ ، وكان )(كَانَ عَمَلُهُ دِيمَة  )صلى الله عليه وسلم؟ قالت:  النَّبيِر كَانَ عَمَلُ 

بُوا- تعالى قال  صَاحِبُهُ مَذمُوم!؛ دَّائِمُال اعُطَقِنْوالِا ذِينَ تَرَهَّ فَمََ رَعَوْهَا : ﴿-في الَّ

اقال الشاطبِي: ) .﴾حَقَّ رِعَايَتهَِا خُولِ  ؛إنَِّ عَدَمَ مُرَاعَاتِِم لَََ هُوَ تَرْكُهَا بَعدَ الدُّ

   .(فيِهَا

ةٌ،  : )صلى الله عليه وسلمقال  ؛صَاحِبُهُ مَعْذُور؛ ؤَقَّتُالُم اعُطَقِنْوالِا ةٍ فَتَْْ ةٌ، ولكُِلر شَِِّ ءٍ شَِِّ إنَِّ لكُِلر شََْ

دَ وقَارَبَ كانَ فَإنِْ  ةال: )علماء. قال ال(فَارْجُوهُ  ؛صَاحِبُهَا سَدَّ الِحرْصُ على  :شَِّ

ءِ  ْ ةوال .والنَّشَاطُ فيِهِ  ،الشََّّ والَعنىَ: أَنَّ العَابدَِ يُبَالغُِ في   .ضَعْفالو نُ وَهَ الأي  :فَتَْْ

لِ أَمْرِهِ، وكُلُّ مُبَالغٍِ   . (ولَوْ بَعْدَ حِيٍ  يَفْتُُْ  ؛العِبَادَةِ في أَوَّ
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 ،اقْتَصَدَ في مُدَاوَمَتهِ نِ مَ العِلم: )قال أهلُ   !يُثَبِّتَانِ الأعَمَال ،الُدَعتِوالِا طُسُّوَوالتَّ

زَ مِنَ الِإفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ  جَىفَ  ؛واحْتََْ  أَنْ يَكُونَ مِنَ الفَائزِِينَ، فَإنَِّ مَنْ سَلَكَ  يُْ

طَ     .(يَقْدِرُ على مُدَاوَمَتهِِ  ؛الطَّرِيقَ الَتَُوَسر

ذِيْنَ هِ ائِ قَ لِ لِ  دَّ عِ تَ سْ او، مَآلهِِ  في نْظُرْ افَ  ؛الدُّخُولَ في عَمَلٍ تَإِذَا أَرَدْو   قالوا: ! ولا تَكُنْ مِنَ الَّ

 .  ﴾فَلَمََّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوْا...نُقَاتلَِ فِي سَبيِلِ اللهِمَا لَنَا أَلََّّ ﴿

يَسْهُلُ عَلَيْهِ  ار؛نَّمِنَ الالَخائفَِ فَإنَِّ  ؛وَامِ والبَقَاءالدَّ على يُعِيْناَنِ  ؛اءُجَوالرَّ وفُالَخو

اجِيو .الفِرَارِ  بِْْ ﴿ :قال  ؛المسَافَةقْصُرُ عَلَيْهِ تَ  ؛لْمُكَافَأَةلِ  الرَّ وَاسْتَعِينُوا باِلصَّ

لاةِ  اَ لَكَبيَِةٌ إلََِّّ عَلَى الَخاشِعِيَ  وَالصَّ مِ *وَإنََِّّ مُ مُلاقُو رَبِّر  .﴾الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنََّّ

مْ  ؛نَشَاطًاوكُلَّمَا رَأَيْتَ مِنْ نَفْسِكَ    .طس  وَ إلى التَّ  عْ جِ ارْ فَ  ؛اور  تُ فُ تَ يْ أَ  رَ مَا لَّ ، وكُ برِِفْق  فَتَقَدَّ

  يهِ لَ عَ  امَ وَ الدَّ  ونَ يقُ طِ ي تُ أَ )ي: وِ وَ النَّ يقولُ  .(تُطيِقُونَ عْمََلِ ما خُذُوا مِنَ الَ ) :قال صلى الله عليه وسلم

 .قِ مُّ عَ التَّ  ابِ نَ تِ ، واجْ ةِ ادَ بَ في العِ  ادِ صَ قتِ على الَِّ  ثر على الحَ  يلٌ لِ دَ  ر، وفيهِ  ضََ لَا بِ 

ائمُِ  بحَِيثُ  ، تَدُومُ الطَّاعَةُ  ؛لِنََّ بدَِوَامِ القَليِلِ  ؛الكَثيِِ الَنُْقَطعِِ  مِنَ  خَيٌ  ،والقَليِلُ الدَّ

ا كَثيَِة   ،يَزِيدُ على الكَثيِِ الَنُْقَطعِِ   .!(أَضْعَاف 

دُوا وقَارِبُوا، ) :صلى الله عليه وسلمقال نْقِطَاعِ والتَّخَل ف! لَِْ سَببٌَ لِ  ؛التَّكَلُّفُالتَّشْدِيدُ وو سَدر

لْ  ءٌ مِنَ الدُّ   .(ةِ، والقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُواجَ  ـواغْدُوا ورُوحُوا، وشََْ

دُوا ) ر:جَ حَ  قال ابنُ  أَي لَّ تُُهِدُوا  :وقَارِبُوا .دُوا بعَِمَلكُِمُ الصوابَ اقْصُ  أي :سَدر

كُوا العَمَل  ؛لئَِلاَّ يُفْضَِِ بكُِم ذلك إلى الَلََالِ  ؛أَنفُسَكُم في العِبَادَةِ  واغْدُوا  ". فَتَتُْْ

لِ النهارِ : الغُدُو . "حُواورُوْ  يُْ مِنْ أَوَّ وَاحو .السَّ يُْ مِنْ نِ  :الرَّ  .صْفِ النهارالسَّ

لْ و فْقِ في العِبَادَةِ  الَحثُّ  :وفيهِ  .سَيُْ اللَّيل  :ةـَالدُّ يِْ  .على الرر َ بمََِ يَدُلُّ على السَّ  ؛وعَبَّْ
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ائرِِ إلى مَََلر إقَِامَتهِِ  أَيِ الزَمُوا : والقَصْدَ القَصْدَ  .-وهُوَ الجنََّة -لِنََّ العَابدَِ كالسَّ

    .(الطرِيقَ الوَسَط

تُهُ مِنْ  تُُْرِجْهُ لم فَمَنْ  ؛أَمْرٌ لَازِمٌ لا بُدَّ مِنْهُ  :اطِالنشَ عدَبَ ورُتُوالفُ ، ولَمْ فَرْضٍ  فَتَْْ

مٍ تُدْخِلْهُ في  جَى =مََُرَّ ا مَِِّا كَانَ  فَيُُْ ذِهِ القُلُوبِ  ):  قال عُمَرُ  .أَنْ يَعُودَ خَيًُْ إنَِّ لََِ

ا    .(وإنِْ أَدْبَرَتْ فَأَلْزِمُوهَا الفَرَائِض ،فَإذَِا أَقْبَلَتْ فَخُذُوهَا باِلنَّوَافلِِ  ؛إقِْبَالَّ  وإدِْبَار 

وفي ) م:يِّ القَ  قال ابنُ  .مِنَ الِحكَمِ ما لا يَعْلَمُ تَفْصِيلَهُ إلِاَّ الِل يهِ فِ  ؛ةِاعَالطَّ عدَبَ ورُتُوالفُ

اتِ  ادِقُ مِنَ الكَاذِبِ الَّتيِ تَعْرِضُ  هذه الفَتََْ ُ الصَّ الكِيَِ: يَتَبَيَّ :  فالكَاذِبُ  ؛للِسَّ

ولَّ يَيْأَسُ مِنْ   ،: يَنتَْظرُِ الفَرَجَ والصادِقُ  !ويَعُودُ إلى طَبيِعَتهِِ وهَوَاهُ  ،يَنْقَلبُِ على عَقِبَيْهِ 

أَقَامَكَ في   اللهَ  فإذا رَأَيتَ ؛ غِ كالِإنَاءِ الفَارِ  :ويُلْقِي نَفْسَهُ باِلبابِ طَرِيح ا ذَليِلا   ،رَوْحِ اللهِ

هُ يُرِيدُ أَنْ يَرْحَََكَ ويَمْلَََ إنَِاءَكَ     . (!هذا الََقَامِ، فَاعْلَم أَنَّ

حِيم سْتَغْفِرُ الِلَ  أَ وأَقُوْلُ قَوْلِِ هذا،  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ؛ فاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ  لِِْ ولَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْب 

 

 ةُيَانِالثَّةُ بَالُخطْ

كْرُ لَهُ على تَوْفيِْقِهِ وامْتنِاَنهِ، وأَشْهَدُ أَ  إلَِهَ إلِاَّ الِل،   نْ لاالحمَْدُ لِلِ على إحِْسَانهِِ، والش 

دًا عَبْدُهُ ورَسُوْلُه  .  وأَنَّ مُُمََّ

  !كَثيُِ  لا يُدَاوَمُ عَلَيْهِ ؛ أَفْضَلُ مِنْ قيَِامِ اللَّيلِ مِنْ  المُدَاوَمَةُ على القَليِلِ  أَمَّا بَعْدُ:

ةُ اِ ) :شيخُ الإسلَم لاق مَّ
جُلِ عَدَدٌ مِنَ  سْتَحَبَّ الئَِ كَعَاتِ  أَنْ يَكُونَ للِرَّ ا  ،الرَّ يَقُومُ بَِِّ

كُهَا مِنَ  ا ؛اللَّيلِ لَّ يَتُْْ فَهَا ،فَإنِْ نَشِطَ أَطَالَََ ا  ا صَلىَّ هَ نْ ا نَامَ عَ ذَ وإِ  ،وإنِْ كَسِلَ خَفَّ بَدَلَََ

 . (النهَار مِنَ 
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مِ  زَالُ لا يَ  فَالعَبْدُ  ؛الطَّوِيْل  التَّخَل فِ يََْمِيْكَ مِنَ  ،القَلِيْلِوالُمدَاوَمَةُ على  أو   في التَّقَد 

مَ أَوْ ﴿ :جل جلاله قال  !ةتَّ بَ الْ  في الطَّرِيقِ  فَ قُوْ ولا وُ  ،رِ خ  أَ تَّ ال لََِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّ

رَ   . ﴾يَتَأَخَّ

 بَعْدَهُ  تَكُونَ  أَنْ  بَلْ  الِاجتهَِادِ؛ مِنَ  فيهِ  كُنتَْ  كما: رَمَضَانَ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ ولَيْسَ المطلُوبُ 

ا يَا عَبْدَ اللهِ، لََّ تَكُنْ : )صلى الله عليه وسلم؛ قال ابتٌِ؛ خَيٌْ مِنْ كَثيٍِ مُنْقَطعٍِ ثَ   وقَليِْلٌ ! قَبْلَهُ  مَِِّا خَيًُْ

كَ قيَِامَ اللَّيْلِ مِثْلَ  يْلَ، فَتََْ  .(فُلَانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّ

اوِمْ على فعِْلِ  دَ ا؛ فَ هَ صِ قْ نَلِ  بٌْ ، وجَ ضِ ائِ رَ الفَ  ظِ فْ لحِِ  اجٌ يَ سِ  :لِافِوَالنَّعلى  ةُظَافَحَوالُم

ا فَمَنْ ﴿ يًُاقِ و حَ ولَ  الشَر  لِ عْ فِ  نْ مِ حْذَرْ  وا، ولَو قَليِلًَ  الَخيِ  ةٍ خَيْ  يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  *يَرَهُ  ةٍ شًَِّ  . ﴾وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

 ******* 

 

كيِْن.  اللَّهُمَّ *  كَ والمشَُِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسلَمَ والمُسْلمِِيَن، وأَذِلَّ الشَِّّ

سْ كَرْبَ المَكْرُوبيِن.   اللَّهُمَّ  * ، ونَفِّ جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ  فَرِّ

تَناَ ووُلَاةَ أُمُوْرِنَا، ووَفِّقْ  اللَّهُمَّ  * حْ أَئِمَّ
ووَلَِِّ   ،وَلَِِّ أَمْرِنَا)آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

ب  وتَرْضََ، وخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَا للِْبِِّ والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُُِ

إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ : ﴿عِبَادَ الله* 

رُونَ   ﴾.وَالَنُْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَُْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا  يَذْكُرْكُمْ، واشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ* 

 ﴾. تَصْنعَُونَ 
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